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  :الملخص 
تسليط الضوء على قضية الأخلاق الإيكولوجية من خلال التتبع التاريخي والكرونولوجي نهدف من هذه الدّراسة إلى  

و  كولوجية،بحيث يتحول من الإيكولوجيا إلى الأخلاق الإي؛ لمصطلح الإيكولوجيا، ثم كيفية ارتباطه بحقل الأخلاق
نباتات كونها  الحيوانات وال بعد ذلك رصدنا موقف الفلاسفة الفرنسيين أمثال لوك فيري الذّي يدعو إلى احترام

كائنات طبيعية لها حقوق مثلما للإنسان حقوق، وقد أطلق على هذا التوجه مصطلح" الإيكولوجيا الديمقراطية"، 
وميشال سير الذّي يدعو إلى إقامة علاقة طبيعية بين الموجودات كلّ ها، واصطلح على ذلك ب" العقد الطبيعي"، 

موقف  كزيةّ الذاتية" و إحلال مفهوم" المركزيةّ الطبيعية"، ونختم الدّراسة بعقد مقارنة بينالأمر الذّي يعني تقويض" المر 
 لوك وميشال ، معتمدين في ذلك على المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن.

 

 

 
 

  ABSTRACT:  

 

The objective of this study is to illuminate the discourse surrounding ecological ethics by 

tracing the historical and chronological evolution of the term "ecology." Subsequently, we 

explore its connection to the realm of ethics, leading to the transformation from a mere 

ecological standpoint to the broader concept of ecological ethics. In the course of our 

investigation, we examine the perspectives of French philosophers, including Luc Ferry, who 

advocates for the recognition of rights for animals and plants, positioning them as natural 

entities akin to humans. This approach is termed "democratic ecology." Additionally, we delve 

into Michel Serres' proposition for the establishment of a natural relationship among all 

beings, which he terms the "natural contract." This concept involves a shift from "self-

centrism" to the replacement of the notion of "natural centrality." To conclude the study, we 

undertake a comparative analysis of the viewpoints of Luc and Michel, employing historical, 

analytical, and comparative methodologies. 

 

Keywords: 
ecological ethics, 

Luc ferry, 

democratic 

ecology, 

Michel serres, 

Natural contact, 

 
 

                                                           
  بوكلوة صباح 

لة  دى الأمج  ت 
 
اذمن  ست 



 أنموذجان –ميشال سيرل ولوك فيري  -الأخلاق الإيكولوجية في الفكر الفرنسي الرّاهن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (20xx ديسمبر )      XXالعدد:     XXالمجلد:                             591                                                دى الأستاذ                                                      مجلة منت

 مقدمة
يد ديعُرَّف القرن الواحد والعشرون بأنهّ قرن الأزمات والمشكلات، وذلك بسبب التقنيات المعاصرة التّّ أفرزت الع     

عود إلى ومردُ ذلك ي المعاصر من أهم وأخطر المشكلات التّّ يعاني منها الإنسان من المشاكل، وتعُد الإيكولوجيا
ري اس الحراها العديد من الظروف البيئية الخطيرة كالتلوث والاحتبلتحولات الصناعية التّّ خلفت وراءالتكنولوجيا وا

 وثقب الأوزون وحادثة تشرنوبيل.

 أصبحت قضية تّّ لفقد جنَّد عدد من المفكرين أقلامهم للدّفاع عن هذه القضية االخطيرة نتيجةً لهذه الأوضاع      
يكولوجيا علم حديث النشأة إلّا أنهّ قديم من حيث المضمون والدّراسة، فقد عرف تطورات عالمية. رغم أنّ الإ

وتحولات كبيرة خاصة بعد الثورة الصناعية التّّ عرفها العالم في القرن التاسع عشر، وتبعات ت لك الثورة هي التّّ  
بحت قضية البيئة من ا، فأصب الاستغلال المفرط والمتزايد لهلبيئة، وذلك بسبأوصلت الحضارة في الوقوع في خطر ا

ر وبقية شأهم القضايا التّّ  تشغل الرأي الدولي لما لها من انعكاسات سلبية على التوازن البيئي، وعلى حياة الب
ا هذا ت التّّ ههدهيّن التحولا، لذلك فقد حاولنا ضبط المفاهيم التّّ  تخص الإيكولوجيا، كما حاولنا أنّ نبالكائنات

ارتبط هذا المفهوم بحقل مهم هو حقل الأخلاق، ثم أهرنا بعد ذلك للفكر الفرنسي   المصطلح من تغيّرات إلى أن  
 Lucكنموذج لمعرفة وجهات نظر مفكريها وفلاسفتها من الأخلاقيات الإيكولوجية أمثال الفيلسوف لوك فيري

ferry(1951 والفيلسو )ف ميشال سيرـ إلى اليومMichel serres(1930  2019ـ.) 

جه تو  إرساء امن المدافعين عن الأخلاق الإيكولوجية، فحاول كل واحد منهم سير وميشاليعُد لوك فيري       
صبحت تهدد تها الخطيرة التّّ ألاللخروج من مأزق البيئة ومآ يطمح من خلاله إلى معالجة موضوع الإيكولوجياي لذوا

لحماية ديل ل بصر على ما أسماه ب"الإيكولوجيا الديمقراطية" كحالكائنات، فكان لوك فيري يُ  نسان وبقيةالإ
مكونات الطبيعة، في حين أنّ ميشال سير سعى لترسيخ علاقات التعايش من خلال ما اصطلح عليه ب" العقد 

حث عن أوجه ذي يدفعنا إلى البيختلف عن الآخر، الأمر ال وأسلوبً  اً توجه بذلك كل واحد منهما  تخذ"، فاالطبيعي
ك فيري ومن ذلك نطرح التساؤلات التالية: كيف دافع لو وقفيهما من الأخلاق الإيكولوجيا. التقارب والتباعد بين م

خر؟ هل بينهما؟ وأي الموقفين طغى على الآ ماهي أوجه التقارب والتباينسير عن الأخلاق الإيكولوجية؟ و  وميشال
 ة أم العقد الطبيعي؟الإيكولوجيا الديمقراطي

 مفهومية لمصطلح الايكولوجيا مقاربة- 1
فمصطلح  هاختلف المفكرون في تحديد مصطلح البيئة وذلك لما يحمله من تعدد في المدلولات والمعاني، وعلي

وجب ياء، ولهذا همرتبط بعدد من الأإنّّا اد فهو ليس ملازماً لشيء معين و البيئة فضفاض و يمكن أن  يرمز لعدة أبع
ضبط المصطلح من الناحية اللّغوية والاصطلاحية وكذلك تقديم بعض التعاريف التّ خرجت بها المؤتمرات الدولية 

و المكان الذّي تستقر فيه فه " المنزل أو الحالة"ـمصطلح البيئة من الناحية اللّغوية ب فعرّ حتى يتضح مفهوم البيئة، يُ 
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" البيئة أو الوسط ما هو موضوع بين هيئين أو عدة أهياء أخرى الموجودات، أما من الناحية الاصطلاحية ف 
 هليتوزع عتالوسط هو الحيّز الجغرافي الذّي بمعنى أن 1وبنحو خاص ما هو موضوع على مسافة واحدة من طرفين"

البيئة العضوية أو أو  ية،ؤثرة فيه، نقول البيئة الطبيعالمحيطة بلفرد، والم الكائنات، فالبيئة" تُطلق على مجموع الأهياء
وبلتالي فالبيئة هي الوسط الجغرافي والمكان الذي تستقر فيه  2الداخلية، والبيئة الاجتماعية... والبيئة مرادفة للوسط"

لعلاقة بل" لفظة هائعة الاستخدام ويرتبط مدلولها بنمط ا اً نادر  اً جميع الموجودات، وهي بهذا المعنى ليست مصطلح
رضية بيئة لأالكرة ادرسة بيئة والحيّ بيئة و ولى، والبيت بيئة والملأنسان الإبيئة ا الأمفرحم  مهابينها وبين مستخد  

اعية والبيئة الصناعية فنقول البيئة الزر ، لال النشاطات البشرية المختلفةننظر إلى البيئة من خ والكون بيئة، ويمكن أن  
هياء سواء الحية أو بيئة بذلك الموطن الخاص لجميع الأال كونفت3وهناك أيضا البيئة الاجتماعية "والبيئة الثقافية 

 الجامدة.
ركنُ إليه هذا وذلك لأنّها البيت الذّي يولى؛ فت البيئة أهمية كبيرة في فكر الإنسان منذ البدايات الألقد عر 

إنّ على ما ذكر ف وعطفاً رب منه جميع احتياجاته وطموحاته، من جهة ومن جهة أخرى فهو المورد الذي يتش
في المجتمعات يتها تعرّ ف بلبيئة وتفعّ ل أهم من اللقاءات الوطنية والدولية حتى اً المؤسسات الإنسانية خصصت لهُ عدد

م المتحدة م" تعريف مؤتمر الأومن أهمها البشرية، لذلك سنعرض بعض التعاريف التّ خرجت بها هذه اللقاءات:
يةّ ي عرّف البيئة بأنها رصيد الموارد المادبمدينة ستوكهولم عاصمة السويد الذّ   1972 ي عُقد عامللبيئة البشرية الذ ّ 

المستقبلية التّّ يسعى  4نسان وتطلعاته"ما وفي مكان ما، لإهباع حاجات الإالطبيعة والاجتماعية المتاحة في وقت 
هذا ع حيث عرّف لبيئة بعدا وأوسفقد أعطى لمفهوم ا إلى تحسين وضعه على جميع المستويات، أما مؤتمر تبيشلي

  ال عنصر بيولوجيغير قابل للتجزئة، حيث يتفاعل كنّ يدُرك كمفهوم يتسم بلشمولية و المصطلح" بأنهّ مفهوم يجب أ
المشكلات  دراكتوازن هذا الكل وخصوصاً في إ بعاد الأخرى ويلعب دوراً حيوياً في، أو ماديا أو بشريا مع الأكان

، في حين 5"تشكل خطراً وتهديداً على حياة الكائنات الحيّة عامة وحياة الجنس البشري خاصة التّّ أضحت البيئية
يجمعه مع بقية  كونه الأساس والرابط الذّي  طت قضية البيئة بلإنسان مباهرةرب لمناظرة التّّ عُقدت في فرنسا أنّ ا

بأنّها مجموعة الكائنات والأهياء 1982رنسا سنةالكائنات فنجد تعريف البيئة في " المناظرة الدولية التّ انعقدت بف
على وجوده لياً وجزئياً تؤثر عليه كمعها ويمكن أن  من الإنسان والتّّ يتفاعل  لف منها المجال القريب أو البعيدالتّ يتأ

لعديد من اعرَّفت البيئة بأنّها مفهوم ذو طبيعة كلية يضم فقد"  1982سنةمنظمة اليونيسكو ا ، أمّ 6"ونّط عيشته
، 7ض"العوامل) الطبيعية والحيويةّ والكيميائيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصادية والسياسية التّّ تتفاعل مع بعضها البع

 البيئة كنظام هامل لكل العناصر الحيوية والجامدة.حدد وبهذا يكون هدا التعريف قد 
 رات الدولية، يجب أن  ت بها المؤتمعاريف التّ خرجبعد تعريف مصطلح البيئة لغة واصطلاحا وتقديم بعض الت

صطلح علم البيئة هارة إلى أنّ مئة يختلف عن مصطلح علم البيئة)الإيكولوجيا(" وتجدر الإنشير إلى أنّ مصطلح البي
 يرتبط بلإنسان منذ أن كان في رحم فالبيئة مصطلح كما ذكرنا آنفا Environnement"8ليس مرادفاً لمصطلح البيئة 

-Ernst Haeckel(1834حيث" استخدم أرنست هيكل ؛ لم البيئة فهو مصطلح حديث النشأةأمه أما مصطلح ع
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وتعني مسكن مأوى  Oikos وأصل الكلمة مشتق من كلمتين يونانيتين هما كلمة 1866(المصطلح عام1919
ن يكولوجيا، وهي اتجاه علمي يضم مياديالعلم أحياناً بعلم التبيؤ أو الإ، ويسمى هذا 9تعني علم، مبحث"Logosو

،إذاً 10نها وبين البيئة"بعض، وبيبعدة، ويدرس قوانين العلاقة بين العضويات ) النباتات والحيوانات والإنسان( بعضها 
تض بدراسة و علم يخيكولوجيا هو في الأصل صياغة ألمانية كانت من ق بل الالماني أرنست، وهعلم البيئة أو الإ

بين الكائنات الحيويةّ، والعلاقات التّّ تجمع هذه الكائنات الحيويةّ وغيرها من العناصر الموجودة لخاصة العلاقات ا
في البيئة والمتعلقة بلجمادات وقد عرفّها أرنست هيكل بقوله" علم يدرس العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحيّة 

سواء أكانت  ،العلاقات المتبادلة بين عناصر الوسط الطبيعي وبينها وبين المكان الذّي توجد فيه، إنهّ فيزيولوجيا
نسان أم علاقات التعارض وربما العداء بين هذه أو تلك مع مفردات البيئة بشكل مباهر أو علاقات صداقة مع الإ

 يكولوجيا هي العلم الذّي يختص بدراسة العلاقات بينلي إذا كانت البيئة هي الوسط والإ. وبلتا11غير مباهر"
 يكولوجيا؟الوسط، فماذا نقصد بأخلاقيات الإ مكونات هذا

 يكولوجية صطلح الإيكولوجيا إلى الأخلاق الإتحول م – 2
إنّ أخلاقيات البيئة كمصطلح قد أهار إليه" دوغلاس ماكلين، في القاموس الجديد لتاريخ الافكار إلى أنّ 

نات، ومع شكل عام، وبلتحديد في بدايات السبعيأخلاقيات البيئة قد نشأت كفرع ثانوي للفلسفة الأخلاقية ب
وهي الفترة التّّ بدأ  12اليوم العالمي للأرض وتكلم بأهميتها في أنّها قد زادت من الوعي بمشكلات البيئة المتزايدة"

 - Paul Warren Taylor (1923ينبثق منها بحق مفهوم الأخلاقيات البيئية، ويعد الفيلسوف بول دبليو تايلور
" :( من الفلاسفة الذّين حاولوا تقديم مفهوم أدق لهذا الفرع الجديد المستلهم من حقل فلسفة الأخلاق بقوله2015

 تهتم أخلاق البيئة بلعلاقات الأخلاقية التّ ترتبط بين البشر والعالم الطبيعي. وتحدد المبادئ الاخلاقية التّّ تحكمُ 
باتات التّّ ليتينا فيما يتعلق بلبيئة الطبيعية للأرض وجميع الحيوانات والنهذه العلاقات علاقاتنا والتزاماتنا ومسؤو 

 ، أمام هذه الحاجة الأخلاقية بين الفرد ومحيطه فقد تم استحداث هذا الفرع الجديد في الفلسفة.13تعيش فيها"
 يكولوجيا حديث النشأة من حيث المفهوم، لكنه قديم من حيث البحث في قضاياهاإنّ مصطلح الإ

 غريق القدامى من أمثال هيبوكليس وأرسطو أول منبعض التحولات، و" يعُد فلاسفة الإعرفت  ومشكلاتها وإن  
يائيّة مجرد حعلى أنّها ماهويةّ يكون فيها الأنواع الإ دونوا الملاحظات عن التاريخ الطبيعي إذ كانوا ينظرون للحياة

-Aristote(322، واعتبر أرسطو 14إلاّ هذوذ عن حالته المثالية" أهياء ساكنة لا تتغيّر أمّا التنوع الموجود فما هو
كد على حيث " يعُتبر أرسطو أول من أالطبيعة على غرار بقية الكائنات؛  في اأساسي اومركز  انسان محور ( الإ384

ة واسعة انينسان على الطبيعة وفتح أمامه إمكوهو تصور كرّس مفهوم أولويةّ الإ أنّ الطبيعة مصدر المنفعة للإنسان،
ستغلالها. إنّ هذا الموقف الأرسطي عرف استمراراً بل وتطويراً في العصر الحديث، وتحديداً مع الفلسفة لا

 وجعلت بقية الكائنات الأخرى مجرد أدوات في خدمةيعة، بل نسان سيداً على الطب، التّّ جعلت الإ15الديكارتية"
شارلز روبرت ت إلّا بعد صدور كتاب أو تغييّراً في مضمونهنسان. أما موضوع الايكولوجيا فلم يشهد تطوراً الإ

عهد  نظرة السائدة للعالم الطبيعي، منذحيث " كانت ال(؛ 1809-1882)Charles robert Darwinداروين
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ات الحيّة والبيئة يّرة والمتبادلة ما بين الكائننواع لداروين، لم يلتفت أحد لمسألة العلاقات المتغأرسطو ولغاية أصل الأ
 وهنا بدأ فصل جديد للإيكولوجيا.16وتكيّيفها على ضوء ذلك"

يكولوجيا )علم البيئة(كمصطلح لم يظهر إلا في القرن التاسع عشر فهو" علم حديث حددنا من قبل أنّ الإ
ام هيكل، وقد استخدم المصطلح لأول مرة عيكولوجيا أرنست نشأة التّّ أطلقها مؤلف مصطلح الإالنشأة، تلك ال

"وقد وضعه بدافع تأثره المباهرة بنظرية 1876ونشره عام The history créationفي كتابه تاريخ الخلق  1866
الكتاب ويمكن اعتبار هذا  1859نواع الذّي ألّفه سنةا تشارلز داروين في كتابه أصل الأالنشُوء والتطور التّّ وضعه

يكولوجيا من حيز دراسة الثابت والساكن إلى حيز وهنا خرج موضوع الإ 17يكولوجيا"الأول للإالسبب العلمي 
 دراسة العلاقات  النشطة والحيوية التّّ تحكم الكائنات الحيوية والبيئة المحيطة بها.

ضمن  ا، ومنعدد من الحركات المطالبة بحقوقه رن التحولات، ففي هذه الفترة ظهريعُد القرن العشرين بحق ق
هذه الحركات نجد الحركة البيئية التّّ بدأت تشغل الرأي العالمي وذلك للخطر الذّي بدأ يهدد الانسان بفعل التدخل 

من  االمتزايد على الطبيعة، مستعيناً في ذلك بلتقنيّة، ففي" عقد الستينات والسبعينات أدخلت الثورة الثقافية عدد
النساء، وحركة حقوق الحيوان، وحركة البيئة أدخلت حشداً من القضايا التّّ  الحركات، كحركة الحقوق المدنية، وحركة

جيل جديد من  أفرضت القوة وأصبحت موضع استقطاب سياسي بحيث لم يعد بستطاعة الفلاسفة تجاهلها. وبد
 - Rachel Carson (1907 ، وتعد راهيل كارسون18المتأثرين بأحد هذه الحركات" الفلاسفة الأمريكيين

عد كتاب الربيع الصامت ، ي1962(أول من فجرّ القضيّة البيئيّة على نطاق واسع وعالمي وذلك " في عام 1964
ضيّة مام، وذلك بعدما لفتت كارسون  الرأي العالمي إلى قرسون على دفع حركة البيئة إلى الأحياء راهيل كالعالمة الأ

ة ق البيئة، واستفادت كارسون من علم البيئة في إثبات علافي DDTتلوث المبيدات السامة والتراكم الحيوي لمبيدات
والذّي استوحت اسمه من  -، فكان كتاب الربيع الصامت 19نسان والنّظام البيئي"طرح السموم في البيئة بصحة الإ

الباب  ، هو-و صامتمريكيّة، وكانت تأثيراته على نحصل الربيع في الولايات المتحد الأقضية التلوث التّّ وقعت في ف
 حداثا" إولوجيّة، والتّ كان الغرض منهيك فلسفة الاخلاق، وهي الفلسفة الإالذّي مهدّ لظهور الفرع الجديد في
ة في حد وهو تغيير يقوم على التحول من النظر إلى البيئة على أنّها وسيلة لا غاي تغيير جذري في القيم والسلوكيات،

لمؤيدين اسات الاجتماعية الدولية وكذلك موقف الفلاسفة المعاصرين ،الأمر الذي أصبحت تلح عليه المؤس20ذاتها"
 يكولوجي.للفكر الإ

ينات يكولوجيّة، حيثُ أثمرت سنوات السبعا على الساحة الإلقد كان النصف الثاني من القرن العشرين مهمّ 
 Peter Albert Davidنغروذلك بفضل بيتر ألبير ديفيد سيكولوجيّة، ة أعمال أساسيّة في الفلسفة الإعن ثلاث

singer(1946- وآرني نايس ،)إلى اليوم Arne Naess(1912 - 2009وريتشارد سيلفان ،)Richard 

Sylvan(1935-1996 في عام ")ة عن الظهور يخلاق البيئة مقالات رائدة أعلنت الأومع نشر ثلاث 1973
سترالي بيتر سينغر يع ذلك العام نشر الفيلسوف الأرب لأول مرة على المسرح الفلسفة المحترفة المحافظة والرّصينة. ففي

ى: خلاصة يكولوجيا بعيدة المدهرت مقالة الضحل والعميق حركة الإوفي صيف ذلك العام ظ ،مقالة تحرير الحيوان
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لمي الخامس هو ريتشارد سيلفان زملاء في المؤتمر العاوفي الخريف خاطب الفيلسوف الآخر و  للفيلسوف آرني نايس
ارنا بلغاريا متسائلا هل ثمة حاجة إلى أخلاق جديدة بيئية، وفي أوساط العقد الثاني كان قد ظهر عدد عشر في ف

 الفلسفة ، لقد تحددت معالم21من الفلسفة" دّراسات بحجم كتاب. وبذلك انبثق إلى الوجود حقل كاملمن ال
ة الخضراء، وية، والفلسفيكولوجيا النسة، والإك الإيكولوجيا العميقيكولوجية، وبدأت تيارات مختلفة تتدفق منها فهناالإ

كاد ر من الاستغلال المفرط للإنسان على البيئة" ويفكار التّّ أضحت تحذوعلم الأرض، وغيرها من التيارات والأ
يكولوجي ق الإتأثيراته وضغوطاته على النطانسان الذّي بلغت لل يعود إلى الإيجمع الباحثين على أنّ منشأ هذا الخ

لقرن التاسع في ا ، وذلك بفعل الثورة الصناعيّة والتقدم الذّي بدأ العالم يشهده22له إلى قوة جيولوجيّة هائلة"حد تحو 
لال بلبيئة والشروع في خقضية الإنسان اليوم المتهم بقضية مصيرية بلنسبة للجنس البشري، إنّها عشر، فأصبح "الإ

لمفرط للمخاطر التّ تحدث لبقية الموجودات نتيجة الاستخدام ا ، فلم يعد الفرد مكترثا للبيئة ولا حتى23تدميرها"
 للتقنية على البيئة.

لقد عملت جميع التيارات والمذاهب الفكرية سواءً على المستوى الفلسفي أو العلمي أو حتّى الدّيني على 
سان هو أسمى وأنبل نحة أنّ الإالغربي منذ بواكير أطرو تكريس فكرة المركزيةّ البشريةّ منذ القديم وهذا ما" ساد الفكر 

، ولعلّ أهم الفلاسفة الذّين 24الموجودات وعلى مرّ هذا التاريخ دعمت الفلسفة والدّين والعلم هذا التصور وعزّزنه"
 خ(الذّي رسّ 1596-1650) René Descartesعززوا هذا المفهوم في الفترة الحديثة نجد الفيلسوف روني ديكارت 

ذات"، فكان بذلك المتهم الأول من قبل فلاسفة البيئة المعاصرين المدافعين عن الطبيعة" فلم هذا المفهوم "مركزية ال
 الفلسفة لىينل فيلسوف قدراً من التهم من قبل فلاسفة البيئة بقدر ما نال ديكارت إذ يشير كل الفلاسفة البيئة إ

، فعمل هؤلاء 25"نظرة المترديةّ إلى العالم الطبيعيّ تهام ويحملونها جميعاً مسؤولية ما آلت إليه الالديكارتية بأصابع الإ
نذ مطلع القرن وضاع فقد" تحول علم البيئة مسان إلى الطبيعة، ونتيجة لهذه الأنلفلاسفة على نقل المركزيةّ من الإا

اريخ معمق للت طابع أكثر علمية يقوم على تحليل يصف التاريخ الطبيعيّ إلى آخر ذو طابع االعشرين، من مجرد علم ذ
، وذلك بفضل أعمال وأفكار العديد من الفلاسفة والمفكرين التّّ تعود خلفياتهم إلى دول مختلفة، ولعلّ 26الطبيعيّ "

 أهم هذه الدول نجد الدولة الفرنسية.
 لوك فيري الإيكولوجيا الديمقراطية عند – 3

وهي حسب لوك  تيارات، ةيكولوجيا في ثلاثفكار والمواقف الفلسفية بخصوص الإلقد حصر لوك فيري الأ
جابت بخصوص العلاقة بين الفرد والبيئة، حيث يقُول" بشكل عام يمكن ملاحظة أنهّ حيثما وإ فيري تُمثل حُلولا

تيارات مختلفة عن  ة تكوينها في ثلاثئة هكلًا فلسفياً متماسكاً، فقد تماتخذت النقاهات النظريةّ حول علم البي
وهي العلاقة التّ بحث فيها هؤلاء 27نسان والطبيعة؟"ال الأساسي: أي علاقة بين الإضها البعض فيما يتعلق بلسؤ بع

 تهم واتجاهاتهم وهي كالتالي:االفلاسفة بحسب منظور 
ول يقوم يئة، وهو المتحكم في الطبيعة "الأساس في البالاتجاه الأول هو الاتجاه الذّي يرى أنّ الإنسان هو الأ

يمة جوهرية. ول...لا تتمتع البيئة هنا بأيّ قالطبيعة، لايزال الإنسان يحمي نفسه الأن خلال حماية على فكرة أنهّ م
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لى تكريس فكرة المركزية البشرية التّّ تعلي من الذات البشرية على الطبيعة بكل أي السعي إ ؛28تعتبر بيئة بشرية"
ائنات التّّ الاهتمام ببعض الك ة نحوالمفكرين قد خطو خطوة مهم أنواعها، أما الاتجاه الثاني، فيرى لوك فيري أنّ 

لبعض الكائنات الغير  خلاقيةخذ التيار الثاني خطوة في اتجاه إسناد الأهمية الأتتشارك معه البيئة، وهي الحيوانات" يأ
لكن بشكل المرء ألا يبحث فقط على مصالح الإنسان و بشرية. يقوم على مبدأ النفعية الذّي وفقا لموجبه يجب على 

موضوعات  بلتالي فهي، و ات قادرة على الشعور بلمتعة والألمكائن، لأنّها  ل أساس حركة تحرير الحيوانات الهائلةيمث عام،
بنفس مين الحيوانات ضيتم ت حيث؛ وهذا أمر هائع في العالم الانجلوساكسونيونية يجب معاملتها على هذا النحو، قان

ونها كوق لها  هنا بدأ الاهتمام بلحيوان والسعي لمنح بعض الحق، و 29خلاقية"ة البشر، في نطاق الاعتبارات الأطريق
نسان في بعض الصفات كالشعور والغريزة. ثم تتسع رقعة الاهتمام ببقية الكائنات الحية، لتشمل تتشابه مع الإ

 ي"الأهجار والنباتات، وغيرها من العناصر الطبيعيّة، وهذا ما يدعو إليه أصحاب الاتجاه الثالث حسب لوك فير 
اتها هجار أي الطبيعة في حد ذاتها بما في ذلك أهكالها النباتيّة والمعدنية ومن بين دعالاتجاه الثالث الدعوة لحقوق الأ

لقائلة ا و Hans Jonas (1903-1993) (، هانز يوناس1887 - 1948) Aldo Leopoldoألدوليوبولد
لدفاع عن نسان الذّي يعتبر مركز العالم من نفسه بل بلأحرى ابحقوق الطبيعة، لم يعد الأمر يتعلق بلدّفاع عن الإ

لكون كلّه يصبح فيه ا يفسح المجال أمام عقد طبيعي الذّيالكون منه أي أنّ العقد الاجتماعي القديم يجب أنّ 
يكولوجيا، لإااستعراض الاتجاهات التّّ تدرس نسان لم يعد المركز بل الطبيعة. بعد أنّ الإوهنا نجد 30موضوعاً للقانون"

، وهي الفكرة 31نسان كائن ضد الطبيعة"، كانت أساس الحداثة وهي أنّ" الإينطلق لوك فيري من قاعدة أساسيّة
 Francis bacon (1561 _1626.) المركزية التّ تكرست منذ ديكارت والفيلسوف فرانسيس بيكون

ا" وهو الكتاب ام الجديد للإيكولوجيلقد اهتم لوك فيري بقضية الايكولوجيا، ويتجلى ذلك في كتابه" النظ
تستسلم الإنسانيّة  ه المعضلة: هل يجب أنّ يكولوجيا... من هذفيه" التفكير في المعضلة بين الإنسانيّة والإ الذّي طرح

لتزام الا نسانيّة التّّ يمكن أنّ تعرّ ض بقائها للخطر، والقيم الخارقة التّّ من هأنها أنّ تضعها تحتللاختيار بين القيم الإ
سئلة التّّ تجاوزها لوك فيري من خلال تقديم طريق ، وهي الأ32بإحداث ثورة في قوانينها وطريقة حياتها وعقليتها"

نسانيّة لحياة الإاإلى عدم ترك هذه القيم تقضي على  يسعى إلى عدم التفريط بلقيم الإنسانيّة ومن جهة أخرى ثالث
وليناقش 33كوكب" وهو ما يسميه لوك فيري بلإيكولوجيا الديمقراطية"لبقية الكائنات على هذا ال اأو تُسبب خطر 

ثة الناتجة عن الديكارتية نسانيّة الحديط لوك فيري الضوء على الموضوع الأساسيّ للأنثروبولوجيا الإفكرته هذه فقد" سل
 .اوهي الفلسفة التّّ أخضعت الطبيعة للإنسان وجعلته سيداً عليه34وفلسفة التنوير"

في كتابه النظام الجديد للإيكولوجيا موقف الايكولوجيا العميقة بقيادة أرني نايس المؤسس الفعلي يستعرض 
تحليل مواقفها اتجاه  نيجابية التّّ قد ثمنها لوك فيري، إلاّ أنّ هذا لم يمنعه مبرها فلسفة قاصرة رغم الجوانب الإلها، ويعت

زمة تكون قادرة على تقديم الحلول الناجعة لما نسميه اليوم الأسباب التّّ جعلتها غير قابلة لالبيئة، وإبراز الأ
ة  الايكولوجية" يمكن تلخيص المشكلتين الرئيسيتين اللّتين واجهتهما الإيكولوجيا العميقة في خطتها لتأسيس الطبيع

كيلاً وهي القدرة  و  تولى أنّ الطبيعة ليس طرفين في العقد الطبيعي كالتالي: الأيكونا ى أن  كموضوع قانوني وقادر عل
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يعة على التصرف مع المعاملة بلمثل التّّ يتوقعها المرء من الأنا القانونية المتغيرة، المشكلة الثانية إذا قبلنا مجازياً عن الطب
، وهذا من الناحية العقلية لا يستقيم فكما 35"؟تعاقدياً فسيظل من الضروري تحديد ما هو في الطبيعة بعتبارها طرفاً 

 ةوف فإنّ ملكة العقل هي الأداة التّ يستخدمها الإنسان لسنّ مثل هذه القوانين، وهي أداة غير موجودهو معر 
أنّها ، كما وجهاً بغيضاً للديمقراطي"تقدم  -يكولوجيا العميقةالإ –عند غيره من الكائنات، ضف على ذلك فإنّها 

 ،نجعل الطبيعة بعناصرها نداً للإنسان فلا يمكن أن36ها"نسانية التّّ يدع ي تجاوز تطرح تحدياً خطيراً على الأخلاق الإ
اً في قوانين بدل أنّ تكون حامية لها،  وتجعلها طرفالالسياسة، من خلال سن  فتكون بذلك لها أحقية على مستوى

 يسن القوانين" فهل يمكن للمرء أنّ يدعي بجديةّ أنّ فيروس نقص المناعة البشريةّ هو أحد مواضيع القانون، مساو 
وعليه يجب أنّ نضع كل عنصر من عناصر البيئة في مكانه المناسب حتى نحافظ على التوازن البيئة، بدأً  37للبشريةّ؟"

لوجيا و بلإنسان إلى كافة الكائنات الأخرى الحية والغير حية )الجامدة(، وهي التّّ يطلق عليها لوك فيري بإيك
ر في الديكارتية قصو من دعاة المركزية البشرية مع تجنب أوجه ال يكولوجيا الديمقراطيةالاختلاف، "وهكذا ستظل الإ

هة ج نسان في هامش الطبيعة كونه الكائن العاقل هذا من جهة منفلا يوضع الإ38يكولوجيا العميقة"والنفعية والإ
 .ى التوازن العام للبيئةلأنّ بقية الكائنات ضروريةّ للحفاظ علأخرى فهو لا يوضع في المركز؛ 

يكولوجيا الديمقراطية" و من هنا تأتي ضرورة دمج علم البيئة في إطار ديمقراطي فيري مصطلح الإ وظف لوك
فذلك لأنّ هذه المسألة خطيرة للغاية بلنسبة لعلماء البيئة العميقة للتعامل معها بمفردهم، وليس لأنّ أسئلتهم بطلة 

يكولوجية في المجال السياسي، وهو البرنامج القضية الإ ويعني ذلك دمج 39تلقائياً، فلا يجب تركهم يحتكرون المناقشة"
الذّي يتم من خلاله حماية حق الحيوانات وحق النباتات وحق الانسان، فلا يصبح هناك مركز أو هامش بل الكل 

 ولا نسان الديكارتيالإ ة على النحو التالي: لامركزيةيتمتع بحقوقه الطبيعية" يمكن تعريف مثل هذا البرنامج في البداي
 صح القول بين هذه الاتجاهات. ا يجب أنّ تكون هناك وسطيّة إن  ، وإنّّ 40النفعية ولا البيئة العميقة"

القانون بل  بشريةّ تابعة للقانون فلا يعقل أنّ تدرج كطرف فيالغير لوك فيري فكرة اعتبار الكائنات يرفض 
رار أو في النهاية كائنات غير قادرة على اتخاذ الق هي مجرد موضوعات لهذا المجال ولابد أنّ لا تزيد على ذلك فهي

المنتزهات الوطنية  شريةّ أو الحيوانات أوعين للكيانات غير البحترام م" يُمكن للإنسان أنّ يقرر منح اتوقيع اتفاقيات 
خاضعة  تخيرة دائما موضوعات وليسأو المعالم الأثريةّ أو الأعمال الثقافيّة: سواء أحببنا ذلك أم لا، تظل الأ

ايتها من ذى لها، ويسعى لحمالموضوعات القانونية فلا يسبب الألهذه  افالإنسان يجب أنّ يكون واعي 41للقانون"
، وهذا المشروع هنفس نسانل خطر يهدد البيئة هو خطر على الإكقها على البشر، لأنّ  خلال سن قوانين تفرض حقو 

د التّّ يتالإيكولوجيا الديمقراطية  لا يتحقق إلاَّ في إطار قة يرفضها فهوم إيكولوجيا الاختلاف، وهي حقيبمجسّ 
ور ياء من منظهكن هناك المزيد إذا نظرنا إلى الأأصحاب التيارات الرافضة للحداثة حسب لوك فيري الذّي يقول" ل

الإنسان من  لإزاحة42ؤلاء الذّين تدفعهم كراهية الحداثة"النقد الدّاخلي، وهو ما نحتاج إلى القيام به في مواجهة ه
 الهامش وتصبح جميع الكائنات في مستوى واحد.مركزه ودفعه نحو 

 



 بن سباع  محمد، بوكلوة  صباح
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 العِقد الطبيعي عند ميشال سير – 4
وهي أنّ ميشال   لنقطة مهمة،يجب أنّ نشير موقف الفيلسوف الفرنسي ميشال سيرقبل أنّ نبدأ في تحليل 

" ومردُ ذلك قول لطبيعييكولوجيا المعنون ب" الع قد االإرُ كلمة الايكولوجيا في كتابه الأساسيّ حول لا يذكُ  سير
ذا يعني أن  بما قانونياً أيضاً عكس ما تعنيه، وهنفسهُ أنَّ " كلمة البيئة هي كلمة تقول، فلسفياً، ور  ميشال سير

عقد الطبيعي  الكانت جهودي كلّها في  ..فالبيئة مفهوم سيء للغاية. ركز والباقي في المنطقة المحيطة،نسان في المالإ
يها كلمة  توحي إل، وعليه فالسبب الرئيسي يعود للدّلالات التّّ 43نسان في المركز"نضع الإ أن  ب و القول أننّا لا يجه

 نسانيّة السائدة منذ عصر الحداثة.ب رأيه تكرّس مفهوم المركزيةّ الإيكولوجيا، وهي حسالبيئية أو الإ
عينيات القرن ساسي الذّي ألفهُ في تسيكولوجيا من خلال كتابه الأالإينطلق ميشال سير في إبداء رأيه من قضيّة 

 Francisco de Goyaالعشرين، ويبدأ من خلال لوحة فنيّة رسمها الفنان فرانسيسكو دي غويا إي لوثيينتيس

Lucientes (1746-1828وهي عبارة عن هخصين ) قدامهما أ تنغمس المبارزة يتقاتلان وسط الرّ مال، وأثناء
ن بذلك، ولشدة التركيز حول من سيكون الفائز لا يلاحظ المبارزون أو المراهنون وهم المشاهدين الرّ مال ولا يشعرا في

رض الواقفين عليها" فالمراهنون والمبارزون على حد سواء معرضون لخطر أنّهم يدمرون أنفسهم ويدمرون الأ للصورة
 44تقرار"ستبتلع المقاتلين قبل أنّ تتاح لهم وللمقامرين فرصة للاسرض لأنهّ من المرجح أنّ الأ الخسارة بشكل جماعي،

 وهي صورة أو لوحة فنية أراد 
لتصرفات التّّ نية للبشر، وهي اعقلاالغير حق بلبيئة يعود سببه للتصرفات يبدأ بها كتابه، ليبّّ أنّ الدّمار الذّي يلأن  
 رض ودمار نفسه.سبب في دمار الأستت

نّ نضيف إلى العقد هذا يعني أنهّ يجب علينا أ !أنّ الحل يكمُن في" العودة للطبيعة إذن يرى ميشال سير
ري عقداً طبيعياً من التعايش والعودة، حتى تنحى علاقاتنا بلأهياء جانبا من السيادة والتملُّك الاجتماعي الحض

ط ببقيّة ق بلعلاقات بين البشر ولم يرتب، والعقد الاجتماعي وحده لم يعد يكفي، لأنهّ يتعل45والتّأمُل والاحترام"
ه. حول من كان في التاريخ العام للقانون موضوعاً للقانون أو توسيع الكائنات ف" في العقد الطبيعي طرحت سؤالا

، يسعى ميشال إلى تغيير العلاقة بين البشر 46. الجميع يخضع للقانون"..هذه القصة 1789يكمل إعلان سنة 
ع اتفاقية العقد الطبيعي كما فعل العقد الاجتماعي في تغيير العلاقة بين الأفراد، فكلا" والطبيعة من خلال وض

سان بلعالم والعالم نمن بينهما مثل ذلك الذّي يربط الإين، الاجتماعي والطبيعي لهما نفس التضايالالتزامين التعاقد
 آن ينفصل عن العدالة طبيعياً وبشريًا في فقط، لا ابلإنسان. وهكذا فإنّ هذين القانونين يشكلان قانونا واحد

، وهذا العقد سيكون 47واحد، تطلب هذه القوانين معاً من كل واحد منا الانتقال من المسار المحلي إلى العالمي"
لعقد فهو ارض مسؤول اتجاه الآخر، كما أنّ المكان مشترك، وبلعودة لطبيعة هذا قضية عالمية لأنّ جميع من على الأ

فة ميتافيزيقي،" أسمي العقد الطبيعي ميتافيزيقي لأنهّ يتجاوز الحدود العادلة للتخصصات المحلية المختل لعقد متعا
والفيزياء على وجه الخصوص إنهّ عالمي مثل العقد الطبيعي وبطريقة ما يجعل العقد الاجتماعي يدخل العالم وهو 

عقود  ةأنّ هناك ثلاث ، يرى ميشال سير48ل التاريخ"عالمي مثل العقد العلمي وبطريقة ما يجعل العقد العلمي يدخ
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هي العقد الاجتماعي والعقد و  اعالمي اواعتراف موقع عليها لكنّها تععرفُ قبُولا عالمية متفق عليها وهي افتراضية، وغير
ليه نفسه إلى التأكيد عليه كحل للخروج من الوضع الذّي وصلت إ قد الطبيعي الذّي يدعو ميشال سيرالعلمي والع
 المجتمعات.

و طار الذّي يشتغل عليه العقد الطبيعي ويهدف إلى تحقيقه هو أنّ" العقد الطبيعي هأنّ الإ يحدّ د ميشال سير
مل معها في ء للعحيامح بإعادة الاتصال داخلياً مع الأإطار من التفكير في هذا التعايش الجديد على الأرض يس

" عقد يسميّه سير عقد الاجتماعي والذّيعلاقة تنميّة متبادلة تعني هذه العلاقة التبادليّة إضافة عقد طبيعي إلى ال
 اقانوني افالبشر مُلزمون بلاعتراف ببقية حقوق بقي الكائنات، وهذا الاعتراف لابدّ أنّ يكون اعتراف49التعايش""

 عي القائم على فكرة التعايش. بعقد هو العقد الطبي امُصاغ
من فكرة  صنسان وغيره من الكائنات وبلتالي يجب عليه أنّ يتخلَّ هي أساس العلاقة بين الإ فكرة التعايش

نسان هو المركز وبقي الكائنات تأتي خلفه، و" يتم تعريف حقوق التعايش من خلال المعاملة بلمثل بغض أنّ الإ
بحت نسان أنّ يعيد ذلك القدر إلى الطبيعة، التّّ أصلطبيعة للإنسان يجب على الإنحه االنظر عن القدر الذّي تم

ن وراء لحاق الضرر بلطبيعة، والهدف موهو السبيل الوحيد لردع الإنسان حتّى يتوقف عن إ 50الآن موضوعاً قانونياً"
ين البشر وبقيّة ية والصّحة المشتركة بذلك هو" أنّها قبل كل هيء مسألة الانتقال من افتراس الطبيّعة إلى علاقة الرّعا
، وعليه فكل الكائنات لها حقوق 51المجتمع الحيّ من خلال الاعتراف بجميع الكائنات الطبيعيّة كأصحاب حقوق"

 يجب أنّ تصان وتحمى من أي اعتداء. 
لمؤسسات الحاقها بباقي القطاعات و البيئة داخل المجتمعات، من خلال إإلى تعزيز مفهوم  يدعو ميشال سير

 ئيّة يكونفراد" فالمجتمعات البشريةّ هي في الواقع مجتمعات بيلأكبر عدد ممكن من الأحتى يكون الوعي أكثر، وتصل 
تحقيق التحدي  ، وهذا يتطلب السعي نحو52اجتماعياً وبيولوجياً ومادياً في نفس الوقت"التمثيل الغذائي فيها ثقافياً و 

ماعيّة علق بدمج فهم هذا النظام البيئي للوجود البشري في المنظمات الثقافيّة والاجتتحدي الآن المتوهو"  هالذّي نواجه
 53والسياسيّة والاقتصاديةّ"

يء حقيقي يوجد هلا ف" ذه الغريزة هي أساس كل القوانينيقوم هذا العقد الطبيعي على فكرة الحب، فه
فهل يعقل لحيوان،  نالأفراد لأنهّ في الحقيقة غير ممك، والعقد الطبيعي لا يتم عن طريق التوقيع بين 54"سوى الحب

فهم معنى التوقيع أو الاتفاق؟ وتجدر الملاحظة هنا أنّ هذا الموضوع أي قضية التوقيع بين الأطراف القانونيّة  أن  ي
ان نفسه نسيقصد ميشال من وراء ذلك العقد أن  يحمي الإ. ولكن د من قبل المفكرين على ميشالكانت محل نق

 حبّ و " بدون  بّ حهي في الأساس علاقة بيعة على طبيعتها يسهم في حماية نفسه، وعليه فالعلاقة بحماية الطف
لأول هو ين اول هو قانون ينقسم بدوره لقسمب يقوم على قانونين، القانون الأهذا الح، و 55لا روابط ولا تحالفات"

عضنا البعض، ب نسانيّة" يوجد قانونان مزدوجان. نحبالإثانٍ يتعلق بحب قارب والجيران، وقانون محلي يتعلق بحب الأ
عالمي يتطلب  اننا وقانوننحب جير  اقدي إلى قانون محلي يطلب منا أن  ول. ينقسم هذا الالتزام التعهذا هو قانوننا الأ

يتعلق  ن محليلأول قانو ، أما القسم الثاني فهو قانون ينقسم لقانونين أيضاً، ا56قل"منّا أن  نحب الإنسانيّة على الأ
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رض المادية ني فهو قانون عالمي يتعلق بحب الأنسان، أمّا القانون الثاان بأرضه وهي علاقة قديمة قدم الإنسبعلاقة الإ
قانون محلي  نحب العالم. ينقسم هذا الالتزام التعاقدي إلى قبل" القانون الثاني يطلب منا أن  وحبها في الحاضر والمست

يجب و ، 57ديد يتطلب منا الحب العالمي للأرض الماديةّ"الجرض حيث القانون العالمي لأي يضعنا على االذّ و قديم 
ب غيرنا من نح رض والجماد والنبات والحيوان والإنسان، وليتحقق ذلك يجب أن  نحب بعضنا كبشر وأن  حماية الأ

 .حسب ميشال سير الكائنات ونحب المحيط الذّي يحيط بنا
 المقارنة بين موقف لوك فيري وميشال سير من الأخلاق الإيكولوجية ـ 5

عطفاً على ما تم تناوله، بخصوص موقف كل من لوك وميشال من قضية الأخلاق الإيكولوجية، نتطرق الآن     
 لمواطن الاختلاف والتشابه بينهما:

 ـ مواطن الاختلاف 1 
الإيكولوجيا  ت في كل منالموجوداولى تتعلق بطريقة إدراج لنقطة الأا نقطتين أساسيتين:يختلف لوك وميشال في        

عني أنها مشاركة يعتبر أنّ سّن القوانين وتجريم الاعتداء على بقي الكائنات لا فنجد لوك يالديمقراطية والعقد الطبيعي، 
عة، ويؤكد ذلك في كتابه في الطبيفالحيوان مثلا لا يمكنه أن  يتحمل مسؤولية الجرائم التّّ تحدث  ،في صياغة القوانين

يقة أنّ هذه المحاكمات الحق ":يتم إدراج الحيوانات، فيقولعندما يعود تاريخياً إلى المحاكمات التّ كانت تحدث قديماً و 
ريمة الطبيعة ج فمثلا مفهوم الجريمة ينطوي على المسؤولية فهل يمكن أن  نحمل مسؤوليةغريبة لنا بلا هك، تبدو 

 قلأنّ كل موجود له الح، وهذا ما يتعارض مع موقف ميشال الذي يدعو إلى إدراج جميع الموجودات ،58؟"للحيوان
لأمر في كل فرد الحق في النوم وحماية نفسه...، أنا أقوم بترسيخ هذا احقوق الملكية عالمية، فل  في البيئة، فيقول" 

راج هذه يجب التعدي على ملكيات الغير، لكن إدحقه الطبيعي في هذه البيئة، فلا ، أي أنّ كل فرد له 59الطبيعة"
ة ميثاق قانوني لا يعني أنّ هناك توقيعا يقع بينهما فهذا أمر لا يقبله المنطق، الأمر الذي يحيلنا إلى نقطوجودات في الم

 الاختلاف الثانية.
لإيكولوجيا الديمقراطية هي ا أنّ  ق من قبل الكائنات، فيرى لوكالنقطة الثانية تتعلق بكيفية التوقيع على هذا الميثا 

تساهم طة حيث" يدعو إلى خنسان؛ إعلان حقوق الإميثاق في أرض الواقع، مثل ما حصل في يجب تجسيده ميثاق 
للقرار الجماعي، ومن خلال هذا نقوم بإعادة صياغة مبادئ الإصلاح لسياسة بعتبارها مجالًا في إعادة تقييم ا

يثاق عند الم خطوة يجب أنّ تكون مجسدة على أرض الواقع، في حين أنّ الميثاق  ر من هذا أنّ فيظه، 60الديمقراطي"
أنهّ لم الواضح  عقد الاجتماعي. منمنهج روسو في الالعقد الطبيعي مثل " كان نهج ميتافيزيقي ميثاقميشال فهو 

، 61ة مع الطبيعة"أسي للعلاقيوقع أحد على العقد الاجتماعي إنّها حالة متعالية تقريباً، كان لدي نفس الإيماءة في ر 
يدعو إلى ميثاق فيدعو إلى ميثاق واقعي أما ميشال فلوك  ،فكان بذلك نوع الميثاق يختلف عند كل من لوك وميشال

 ميتافيزيقي، لكن رغم هذه الاختلافات، هناك مواطن اتفاق تجمعهما.
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 مواطن الاتفاق ـ 2
يسيران في  لاهماكفي نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى هي رفض المركزية البشرية، فنجد أنّ   يتفق لوك وميشال

" هناك تواطؤ :نفس الاتجاه بخصوص الإعلاء من هأن الإنسان، وجعله سيداً على الطبيعة فنجد أنّ لوك فيري يقول
لقيمة لقطب الوحيد لا اسيس الذات على أنهّ وجودي لا رجوع فيه بين الذاتية المؤسسة والآلية، لأنهّ بمجرد أن  يتم تأ

ستهلاك للأهياء المحايدة، أو المواد الخام المخصصة للاة على أنّها هيء سوى مستودع لم يعد من الممكن تصور الطبيع
تطابق مع هذا ما يو ، فهي مجرد آلة في خدمة الإنسان ،روح فيهالا وهكذا تصبح الطبيعة أهياء ساكنة ، 62البشري"
الأمر الذي يتسبب  ،63إننّا نتلقى هدايا من العالم ومع ذلك فإننّا نلحق الضرر به" ":حيث يقوليشال؛ موقف م

 في دمار الأرض وخرابها.
بما أنّ  ":قولييلحان على دمج الإيكولوجيا في السياسة، فنجد أنّ لوك وميشال  أما النقطة الثانية فإنّ لوك

هذا الجمع بين ، 64موضوع قانوني"ككل الطبيعة   واحد، فهذا يعني اعتبارجميع الكائنات أصبحت في مستوى 
ثل: بغض " يتم تعريف حقوق التعايش من خلال المعاملة بلم:هقولويدعمه ب السياسة والإيكولوجيا يتفق معه ميشال

بيعة التّ أصبحت طالنظر على القدر الذي تمنحه الطبيعة للإنسان يجب على الإنسان أن  يعيد القدر الذّي تمنحه ال
وعليه فالبيئة والطبيعة ككل أصبحت عند كل من لوك وميشال موضوعاً قانونياً ينتمي لمجال ، 65موضوعا قانونياً"

 .السياسة
 خاتمة

يكولوجيا موضوع راهني، وقد زادت أهميته في السنوات الأخيرة بسبب لإمن خلال التحليل السابق نجد أنّ ا
. لقد ارتبط مفهوم لّهك  العالم اليوم نتيجة التكنولوجيا والتقنية التّّ بتت تهدد العالم الوضع المتفاقم الذّي يعيشه

د خيرة من القرن العشرين وذلك ضمن المجال الفلسفي، وعليه فقد اهتغل العديلأيكولوجيا بلأخلاق في العقود الإا
اليوم والتّ  ة البيئيّة التّّ يعيشها العالميكولوجية لمحاولة إيجاد مخرج للأزملإخلاق الأمن الفلاسفة على موضوع ا

 أصبحت تُهدد بحدوث كوارث على المدى القريب، الأمر الذي سيؤدي بلا هك إلى انعدام الحياة على هذا الكوكب.

أهم روادها  يكولوجية، ولعلّ منلإخلاق الأقضية ا واتناول ذّينالالمفكرين من أهم  يونالفرنس ونفكر يعُد الم
رط الاعتراف اطية هيكولوجيا الدّيمقر لإإلى حماية حقوق الحيوانات والنباتات تحت مسمى ا اي دعلوك فيري الذّ 

ة للعقد حاول التأسيس لمشروع عُرف بلعقد الطبيعي كإضافالذّي  الفيلسوف ميشال سيرو  ختلاف،لإبإيكولوجيا ا
لاّ أنّهما يتفقان ع عن قضية الإيكولوجيا إوعليه نجد أنّ لوك وميشال يختلفان في التوجه وأساليب الدفا  الاجتماعي،

لقرون  تان التّّ سادنسلإتقويض فكرة مركزيةّ اكما أنّهما يشتركان في ،  ةفي السياس ةيكولوجيلإدراج القضية افي إ
الموجودات دماج جميع إ ةاولرغم الاختلاف بينهما إلاَّ أنّهما يتشابهان  في مح طويلة ، وعليه نستنتج أنّ لوك وميشال

طاف هي ، كما يفعّ ل ويبرزُ أهمية العيش المشترك لأنّ البيئة في نهاية المدةطار مشترك يعزز دور كل كائن على ح  إفي 
 المجال الوحيد الذي يضمن استمرار سيرورة الحياة لكل هذه الموجودات على هذا الكوكب. 
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